
دراويـــش الفـــن المغـــربي.. عـــن نحـــل نـــاس
الغيوان و”عسل” السلطة

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

لا يختلف اثنان أن الفن بأشكاله يُعد ضمن إحدى القوى التي تساهم في تعرية وإسقاط الأنظمة
يا المطالبة بحقها في الكرامة والعدالة، الاستبدادية والكليانية التي تعمل على سحق أصوات البروليتار
فالموسيقى والغناء يمثلان وعاءً ثقافيًا ومحركًا أساسيًا يخدم الصراع من أجل الحرية والتحرر من كل
أشكــال العبوديــة والاســتغلال، وذلــك شريطــة اســتيعاب المضــامين الاجتماعيــة مــن البيئــة واســتلال

المفردات من الموروث.

يـدًا مـن نـوعه وتجربـةً رائـدةً في مسـار في عالمنـا العـربي، شكلـت فرقـة “نـاس الغيـوان” المغربيـة مثـالاً فر
الأغنية العربية الملتزمة على مستوى اللحن والكلمة الحاملة لهموم البسطاء والمحرومين ولآمالهم
وتطلعـاتهم في حيـاة كريمـة، وذلـك مـن خلال الشحنـات التعبيريـة وإحيائهـا للـذاكرة الشعبيـة، فكـان
يجًــا بين الجماليــة الغنائيــة والإبــداع في اســتحضار العادات الشعبيــة الشائعــة عنــد إنتــاجهم الفــني مز

المغاربة كالحضرة والجذبة والطقوس الصوفية في احتفالات الزوايا.

ناس الغيوان
عرفــوا في الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن المــاضي بشعرهــم الطويــل المجعــد وبأغــانيهم المتمــردة
والحالمة، وبفرقتهم المتكونة من  أعضاء قادمين من مناطق متفرقة ومن ثقافات متنوعة وهم على

التوالي:

بو جمعة أحكور (بوجميع): تنحدر أصوله من جنوب المغرب وتحديدًا نواحي إقليم
تارودانت، وهو موسيقي ومسرحي والأب الروحي للغيوان.

العربي باطما: قادم من المنطقة الشاوية، ألف قصائد عدة استخدمتها المجموعة، كما كتب
مجموعـة مـن السـيناريوهات السـينمائية والمسرحيـة، لُقـب بــ”مجدوب” الفرقـة، نسـبة إلى

.عبد الرحمان المجدوب الشاعر المغربي المتصوف الذي عاش خلال القرن الـ
عمر السيد: أصوله أمازيغية عرف بصوته العذب الذي جعل المجموعة تعتمد عليه في إلقاء

بعض المقاطع نظرًا لسهولة تجوله عبر الطبقات الصوتية المختلفة.
علال يعلى: ذو أصول صحراوية درسّ الموسيقى لزملائه، واشتهر بمهارته في العزف على

العديد من الآلات الموسيقية وخاصة آلة “البانجو” التي طبعت أنغام فرقة ناس الغيوان.
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يز الطاهري: زجال غنائي وكاتب ومؤلف ومسرحي ترك الفرقة مبكرًا وساهم عبد العز
كذلك في تأسيس فرقة “جيل جيلالة”.

يخيًــا، يعــود تأســيس فرقــة نــاس الغيــوان لعــدة عوامــل محليــة ودوليــة مهــدت لنشأتهــا وكذلــك تار
لتطورهـا فيمـا بعـد، حيـث فتـح اسـتقلال البلاد عـن المسـتعمر الفـرنسي الأبـواب أمـام نشـأة موسـيقى
جديدة تنطق بحال وأحوال المجتمع وتتحدث عن حاجاته وهمومه، فيما ساهمت سنوات الجمر
(الرصاص) التي شهدتها البلاد عقب الانقلاب وحالة الطوارئ التي فرضها النظام عام  ونتج
عنهــا تجميــد نشــاط الأحــزاب وحــل البرلمــان وتجميع كــل الســلطات في يــد الملــك، في تشكــل المضمــون

الغنائي الغيواني.

ية، وهزيمة العرب أما العامل الخارجي، فتمثل في انتشار حركات التحرر في العالم من القوى الاستعمار
ضد الكيان الصهيوني أو ما يُعرف بنكسة ، وكلها محطات ساهمت لاحقًا في تشكل ملامح

وتوجهات أعضاء فرقة ناس الغيوان.

البيئـة الاجتماعيـة أيضًا سـاهمت في بـروز نمـط موسـيقي جديـد انقلـب علـى السائـد والمتعـارف عليـه،
حيـث اسـتمدت نـاس الغيـوان فنهـا مـن المـوروث الأنـدلسي والشعـبي كـالملحون والعيطـة ونهلـت مـن
التراث الصوفي الذي كان منتشرًا في الأحياء المغربية وخاصة في الحي المحمدي الذي تشكل مع بدايات
يجًــا فســيفسائيًا مــن نــازحي قبائــل القــرن العشريــن وترامــى وامتــد إبــان الاســتقلال المغــربي، وضــم مز

الشاوية ودكالة وعبدة والصحراء المغربية.

بيــوت الصــفيح والطــوب والــدروب الضيقــة لهــذا الحــي، اتســعت بأهلهــا علــى فقرهــم وخصاصــتهم
فأنتجت فنًا جماليًا تجاوز الحدود بكلماته التي تحاكي معاناة الإنسان بتفصيلاتها الوجودية، ولعل
التنوع السكاني (عادات وتقاليد) لحي المحمدي شكل لوحة من الفنون الشعبية المتنوعة كالفلكلور
وفضاء الحلقة والزجل والمتون الشفوية، ودفع بالغيوان لاستلهام موسيقاها من كل أنحاء المغرب

بما يتميز به من تنوع ثقافي عربي أمازيغي إفريقي أندلسي.

موسيقى جديدة
منذ نشأتها، اختارت الفرقة المغربية طابعها الخاص ورسمت لنفسها خطًا واضحًا تمثل أساسًا في
التعويــل علــى المــوروث الموســيقي والأرشيــف الصــوفي المغــربي، واعتمــدت علــى الملحــون والغنــاوة كلــون
وطــابع غنــائي وعلــى الآلات التقليديــة كــالهجهوج والبــانجو والبنــدير والطبــل الثنــائي (طــام طــام)، مــا
جعلهــا ظــاهرة فنيــة تمــ بين القــوة في الكلمــة والصــوت والإبــداع في اللحــن والإيقــاع، واســتطاعت
خلق انقلاب على المسار الفني برمته عبر التخلص من تأثير المدرسة الموسيقية الشرقية من جهة وتأثير

النمط الفني الفرنسي من جهة أخرى.

عشق المسلم لبيت الله عبرت عنه فرقة ناس الغيوان المغربيه بعمق.



الله يا مولانا من روائع ناس الغيوان:#أحمديات
https://t.co/PX8tcdVa2M pic.twitter.com/ZWW086Pm2U

Ahmad Alarabi ???? (@MyAhmadiat) July 9, 2019 —

مــن جهــة أخــرى، تميزت نــاس الغيــوان عــن بــني عصرهــم مــن الفنــانين، بتنــوع المضمــون الموســيقي
وتعـبيراته عـن تطلعـات وأصـوات الفئـات الاجتماعيـة الهشـة والمسـحوقة عـبر تجليـات ثقافيـة محليـة
وروافــدها الدينيــة والإثنيــة وكذلــك بأبعادهــا الإقليميــة والإنسانيــة، أي أنهــم كــانوا أصــحاب رسالــة
ومـــشروع، غنـــوا للنـــاس بلغتهـــم المعتـــادة دون تكلـــف واصـــطناع، خـــاطبوا العامـــل والفلاح والمـــرأة

والشباب وآنسوا المغترب في غربته والسجين في سجنه.

أوبرا سياسية
لم تكــن الغيــوان إلا صــنيعة المكــان والزمــان والتحــولات الديناميكيــة الاجتماعيــة والســياسة في المغــرب،
فقـد تـأثر أعضاؤهـا دون قصـد منهـم بأحـوال البلاد والعبـاد، لذلـك تضمنـت أغـانيهم مجموعـة مـن
الرسائل التي تنتقد الوضع السائد في تلك الحقبة واعتمدوا على التلميح بدلاً من التصريح خوفًا من
السـلطة الحاكمـة، إلا أن الصـدام كـان لا مفـر منـه عـام ، حين تـم إيقـاف حفلهـم، تحـت حكـم

حسن الثاني بن محمد، بسبب أغنية “سبحان الله صيفنا ولا شتوة”.

مع الوقت وتطور الغيوان، وجدت أعمال الفرقة صداها لدى شرائح مختلفة من المجتمع، حيث مال
اليسـاريون إلى الأغـاني الـتي كـانت تنتقـد الظلـم والتسـلط والفـوارق الطبقيـة، فيمـا أحـب المتصوفـون
كـثر ميلاً إلى أغـاني الثـورة والتمـرد والمتـدينون المدائـح النبويـة والمناشـدات الروحيـة، أمـا الشبـاب فكـانوا أ
علـى السائـد والرتابـة الحياتيـة التقليديـة، في حين تفاعـل القوميـون مـع الأغـاني الـتي تسـتنهض همـة
الإنسان العربي وتدعو إلى وحدة الصف في القضايا المركزية كالقضية الفلسطينية التي أولتها المجموعة
اهتمامًا خاصًا وأفردتها بمقطوعات، مثل “صبرا وشاتيلا” و”دومي يا انتفاضة دومي” و”الشمس

الطالعة” و”القَسم”، وغيرها.

محليًـا، سـاهمت نـاس الغيـوان في تعميـق الانـدماج الاجتمـاعي مـن خلال التعـبير عـن هويـة متنوعـة
ية السابقــة (إســبانيا وجامعــة وفي التصــدي لمحــاولات التفكيــك المســتندة علــى المخططــات الاســتعمار
,فرنســـا)، الـــتي عمقتهـــا الهشاشـــة الاجتماعيـــة والخـــواء الثقـــافي والاســـتبداد الســـياسي والاســـتئثار

بالسلطة والثروة، فكانت أغنية “الصينية” رسالة للتشبث بالهوية والثقافة الشعبية الأصيلة.

وغالبًــا مــا حملــت أغــاني الغيــوان رسائــل تــدعو لمحاربــة أطروحــات النيــو قبليــة المتخفيــة وراء المطــالب
الاجتماعية والحقوق الثقافية للأقليات في مناطق معينة، والمؤطرة إيديولوجيًا وإثنيًا ولغويًا والمحرضة

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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على كل ما هو عروبي إسلامي، وبالتالي جاءت موسيقاهم رابطًا قويًا ضد نزعات التفكيك والتجزئة
مــن خلال التعــبيرات الفنيــة الجاذبــة للانتمــاء والوحــدة، وذلــك مــع حفاظهــا علــى مسافــة كــبيرة مــع

خطاب السلطة الرسمي.

ورغم محاولات السلطة المغربية استقطاب الغيوانيين واستعمالهم للتأثير لصالحها، حافظت الفرقة
علــى وفائهــا لصــوت الفئــات الهشــة والمســحوقين، وبــاتت صــوتهم الصــا بــالآلام والصــادح بالنقــد
للحكام وحاشيتهم، فجاءت أغنية “النحلة شامة” معبرة عن الأوضاع السياسية في البلاد وتسلط

البطانة وتجبرها.

قلت لها أسباب طاعة جنودك

لا حيلة لا غش لا منكارا

ير طماع يداري قالت ما عندي وز

الــترميز والتلميــح في أغــاني الغيــوان الــتي مســت الســلطة ومكانتهــا، دفــع النظــام إلى التضييــق علــى
المجموعة عبر منعها من تسجيل بعض أغانيها ومنع بث بعضها الآخر في وسائل الإعلام، فيما أثُيرت
عـدة تسـاؤلات وشبهـات عـن وفـاة المؤسـس بوجميـع، واتهمـت الأجهـزة الأمنيـة آنـذاك باغتيـال فنـان

ثوري.

أغاني في الذاكرة
ـــث امتلأت الســـجون ـــت مـــع صراع الســـلطة والمعارضـــة في المغـــرب، حي ـــة تزامن غـــير خـــذوني: أغني
بالمعارضين، في وقت اشتد فيه نقد اليساريين للنظام ورموز الأجهزة الأمنية بقيادة أحمد الدليمي،

اليد اليمنى للملك الراحل الحسن الثاني، وخلفه إدريس البصري.

تبــدأ الأغنيــة بمــوال يــدشنه عمــر الســيد بصرخــة تــذكر بصرخــات الســجناء الذيــن يئنــون مــن شــدة
التعذيب، وتنسجم الكلمات مع أجواء الصراع السياسي والاعتقالات والمحاكمات، فتتحدث عن الدم
المغدور وعن القلب الذي يئن من ضربات الحداد الذي لا تأخذه به شفقة ولا رحمة، كما تتحدث عن

ضحايا الصمت وعن الأب الغائب والشوق الدائم إلى رؤيته.

مهمومة: هي دردشة أو حوار باطني مع الإنسان المهموم المظلوم الذي يعاني من الفقر والتهميش
ومخاطر الاعتقال ظلمًا، تتحدث الأغنية أيضًا عن السجون المليئة بالأطفال، وعن الرجال الذين ماتوا

برسائل ملغمة، مثلما حدث في سبعينيات القرن الماضي مع معارضين يساريين.



يــة للعــرب كــانت حــاضرة بشكــل كــبير في الأرشيــف الغنــائي لنــاس الغيــوان، فلســطين: القضيــة المركز
وتتحدث أغنية “انتفاضة” إلى أطفال الحجارة، فتمجدهم وتشد على أياديهم وتدعوهم للاستمرار
في رجـم المحتـل وعسـاكره، فيمـا خـاطبت أغنيـة الانتفاضـة قائلـة “دومـي دومـي، يـا انتفاضـة دومـي،

بحجارك دومي، بصغارك دومي، ضد جيوش الاحتلال”.

فلسـطين كـانت حـاضرة أيضًـا في أغنيـة شهـيرة تحمـل عنـوان “صـبرا وشـاتيلا” الـتي نقلـت صـورًا عـن
المجــــزرة الوحشيــــة الــــتي نفذهــــا الاحتلال الإسرائيلــــي وأدواتــــه في لبنــــان ضــــد الفلســــطينيين عــــام
، تحــدثت الأغنيــة عــن غطرســة الكيــان وصــمت العــالم المخزي أمام قتــل الأطفــال والشيــوخ

والنساء، وعن المحاصرين المكلومين.

لئن فقدت الفرقة الكثير من بريقها القديم بسبب رحيل عدد من أعضائها (بوجميع أحكور والعربي
باطمـا وعبـد الرحمـن قـيروش بـاكو)، إلا أن أغـاني الغيـوان مثـل “مهمومـة ” و”الحـال” مـا زالـت تجـد
ــاتهم وعطــالتهم ــافهم، يرددونهــا كلمــا ضــاق بهــم الحــال وتفــاقمت معان ــة بأطي ــد المغارب صــدى عن

وفقرهم.

قد يصفهم البعض بالمجانين والدراويش (المجاذيب) الذين ساروا في دروب السياسة الوعرة والتزام
دون إرادة منهــم، إلا أن خمــرة الموســيقى الــتي صــنعوها مــن حركــات صــوفي تــائه في الكــون بحثًــا عــن
صفاء روحه، جعلت أجساد المستمعين تتمايل هي الأخرى لنثر أثقال الحياة وهمومها وكسر جميع

القيود المادية، فخمرة الغيوان تسكن الأرواح لوهلة، لكنها لا تغيب العقول.
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